
 بسم الله الرحمن الرحيم
 ( 13)ـ كتاب الصلاة  بلوغ المرام

 .شرح: باب: صلاة الجمعة
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

ينا محمد وعلى آله وصحبه بن ،عبده ورسولهوصلى الله وسلم وبارك على  ،المينالحمد لله رب الع
  أجمعين.

لا  تحصيله لا يحتاج إلى مزيد فيلجاد من الحرص على العلم والسعي ا -وفقه الله-ما تفضل به الشيخ 
ومنازل أهل  ،الثابتة من الكتاب والسنة القطعية في أهمية العلم وفضل العلماء سميا إذا استحضرنا النصوص

في فلسنا بحاجة إلى مزيد  ،يرفعهم بهذا العلم درجات على غيرهم -جل وعلا-وأن الله  ،العلم في الدنيا والآخرة
في  الاستمرارليكون باعث له على  ؛لكن على طالب العلم أن يستحضر هذا دائما   ،لماءبيان فضل العلم والع

عظيم يحقق  الجهاد، فهذا باب وداعيا  قويا  على الصبر والمصابرة على هذا الباب العظيم من أبواب ،التحصيل
ينفع نفسه  ،-نه وتعالىسبحا-على مراد الله  -جل وعلا-به العبد الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية لله 

 ،العلم على أهله ويطلب ،لمعلى الجادة المعروفة عند أهل العيتعلم العلوم الشرعية المورثة للخشية  ،وينفع غيره
، ويستحق أن يكون بذلك ربانيا  إذا ويعلم غيره ،لك يعمل بما علمثم بعد ذ ،ويلازم أهله المعروفين بالعلم والعمل

ا م ،في التعليم والتوجيه ،في العمل والتطبيق ،لك في العلم والتحصيلفي جميع ذ -ل وعلاج-كان مخلصا  لله 
لكن نبدأ بما نحن  -إن شاء الله تعالى-خير وبركة لأن فيه  ؛ئا  يف فيه شيبحاجة إلى أن نض ناسقاله الشيخ ل

وختم  ،جادة في تحقيقه -لىإن شاء الله تعا-والمدة قليلة ما تفي بالقدر الذي النية  ،صدده بشرح أحاديث البلوغب
مرجوة الالفائدة  أن نستفيد ناهدف ،ليس بهدف ههذا لا شك أنه مطلوب من الإخوان لكن ،الكتاب في أقرب مدة

 .والله المستعان ،-إن شاء الله تعالى- رصاختالا صر في موضع، ونختفي موضع البسط يعني نبسط ،مطلوبةال
  .سم

 بسم الله الرحمن الرحيم
أما  ،آله وأصحابه أجمعين محمد وعلى ى نبيناوبارك عل وسلموصلى الله  ،رب العالمين الحمد لله

  :بعد
  .-رحمه اللهي-قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 

 : صلاة الجمعة:باب"
  ...-رضي الله-عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة 

 فيها صلاة الجمعة؟ ترجمةال
 .سم يا شيخ

لا باب الجمعة   ؟وا 
 .طبعة الزهيري  ،صلاة الجمعة :باب

لا باب الجمعة   ؟كل الطباعات فيها هذا وا 



 .......طالب
 ؟نعم

 .......طالب
 ثم بعدها صلاة ثم بين قوسين ،باب بين قوسين ينيع ،هذه في الغالب يذكرها الشراح لأن صلاة

والغالب أن صلاة هذه من  ،واينشرون العنوان على ما وجدخوان الذين ينشرون الكتب بعض الإ، تجد الجمعة
  .نعم ،قد توجد في بعض النسخ ،سخ، وقد توجد في بعض النكلام الشارح وليست من كلام المؤلف

-أن مـا سـمعا رسـول الله  -مرضـي الله عـن -عن عبـد الله بـن عمـر وأبـي هريـرة " :-رحمه الله-قال 
ع ــم الجمعــا  أو لي ــتمن الله علــى ود))لينت ــين أقــوام عــن  :هيقــول علــى أعــواد منبــر  -ســلمصــلى الله عليــه و 

  .رواه مسلم ((ثم ليكونن من الغافلين ،قلوب م
وأنه في الأصل لما يدخل معه  ،الباب عرفناه مرارا   "الجمعة :باب" :-تعالى رحمه الله-يقول المؤلف 

ن العرف لك ،العرف العام على هذا ،هذه حقيقته اللغوية والعرفية عند الناس ،سوساتحرج منه في المخوي
من  أيضا  وهو  ،في الغالب تحت كتاب ويدخل ،يضم مسائل علمية وفصول ما العلم أنهأهل  الخاص عند

، كما حقيقة العرف الخاص عند أهل العلمال ،خاصةالحقيقة اللكنها  ،مجاز على ما يقولون بإطلاق الحقيقة وليس 
  .لك مرارا  ذكرنا ذ

الله بن عمر وأبي هريرة  عن عبد": -تعالى رحمه الله-لف في الحديث الأول يقول المؤ  "الجمعة :باب"
 ترضي والدعاءال "أن ما سمعا"إلى عبد الله وعمر وأبي هريرة الضمير يعود إلى الثلاثة  "-مرضي الله عن -
سناد الخبر إلى  ،ثلاثةلل الحديث مروي من طريق عبد الله بن  ،له بهذا الحديث علاقةلأن عمر لا  ؛الاثنينوا 

هذه  منبرهعلى أعواد  "منبرهيقول على أعواد  -صلى الله عليه وسلم-أن ما سمعا رسول الله "أبي هريرة عمر و 
ي هو من أعواد لا من الطين الأصل على المنبر الذ ،الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف

الناس  إلى جذع فلما كثر ا  ستندكان يخطب م ،-عليه الصلاة والسلام-ي بالذي كان يخطب إليه النالجذع  ولا
لما كثر الناس  ،مكون من ثلاث درجات ،من خشبيعني تخذ المنبر من أعواد اف ،اتخذت منبرا   لو :قيل له

ليصعد  -عليه الصلاة والسلام-فلما جاء النبي  ،أن يتخذ المنبر -عليه الصلاة والسلام-ليراهم أقترح عليه 
عليه الصلاة -وسمع صوته فنزل النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-الجذع  إليه المنبر الجديد وتخطى الجذع حن

رقي  ،تهومن دلائل نبو  -عليه الصلاة والسلام-وهذه من معجزاته  ،منبره واحتضنه حتى سكتمن  -والسلام
ه في اللام هذ ((لينتهين أقوام)) ))لينت ين أقوام((: ا قولهخطبة كان منه -عليه الصلاة والسلام- بالمنبر وخط

لاإيش؟ فعل  :وينتهين ،اللام "والله لينتهين" :جواب قسم محذوف تقديره على  مبني؟ مبني مضارع معرب وا 
وجاء في  ،تكون النون مباشرة للفعل ،تصاله وهذا مهم جدا  لا ،تصاله بنون التوكيدلا ؟لماذا ،على الفتح ؟يشإ

نعم  ؟والنون مع النون  تباشر ليش ما  تنون ما باشر ال ؟نعم ؟ليكونن لماذا :ما قال ((ثم ليكونن)) :آخر الحديث
 ؟في واو هنا ما ؟نعم ؟فيه واو محذوفة ((لينتهين)) :لماذا لا نقول ،الجماعة محذوفة الواو واو ،فيه الفاصل الواو

  ؟لماذا
 طالب:......



 .التي هي كناية عن الأقوامالواو  ((ليكونن))والفاعل في  "،أقوام"نعم لأن الفاعل موجود 
 إن عريوووووووووووووووووووا ا  وأعربووووووووووووووووووووا مضوووووووووووووووووووارع

 ...مباشوووووووووووووور عوووووووووووووون نووووووووووووووون توكيوووووووووووووود      ج
 

 

 .لا بد أن تكون النون مباشرة
رْ قاومٌ م ِّن قاوْم   ويخصه بعضهم بالرجال ،الجماعة :والقوم ،جمع قوم ((لينت ين أقوام)) والَا } {}لَا ياسْ ا

اء{ اء م ِّن ن ِّسا نعم يأتي التعبير بالقوم ويدخل فيه  ،م الرجالفدل على أن المراد بالقوم ه [( سورة الحجرات11)] نِّسا
لا ما يدخل ،ويدخل فيهم النساء ،النساء لنساء غير مطالبات لأن الا يدخل النساء؛  ؟لكن هنا يدخل النساء وا 

من هذه والمصدر  لجمعات،تركهم لودعهم  ،ودع مصدر أي ترك ((عن ودع م))لينت ين أقوم  بأداء الجمعة
دع ما ))الأمر  استعمل ((دعمن لم ي))المضارع  استعمل أيضا   ،هناكما  مستعمل أصلهاالذي هو المادة 
 ،أميتيقولون:  ،بمعنى ترك، ما يقولون: ودع الماضي أميت من هذه المادةن : إلكن أهل العلم يقولون  ((يريبك

والجمعة  ،ع جمعةعات جمالجم يعني تركهم ((عن ودع م ومقلينت ين أ)) {ك ربكعا دا ما وا } :في الشواذ وأن قرئ 
 ،ولمزة كهمزةعة بالفتح جم   وضبطه ،عةجم   وسكنها الأعمش في قراءته ،بضم الجيم والميم على المشهور جمعة

ةِّ مِّن ياوْمِّ الْجُمُعاةِّ{ الجُمُعة الأكثر لكن الأشهر وبها قرأ ،الميم جمِعة وفي لغية كسرت لاا ( 9)] }إِّذاا نُودِّي لِّلصَّ
 .[سورة الجمعة

 ((ما طلعت الشمس على خير من يوم الجمعة))ه عيد في الأسبوع معروف ليوم وأنوفضل هذا ا
: والجمعة كما جاء في الحديث الصحيح ،يوم عرفة معروف عند أهل العلم بينه وبين المفاضلةوالخلاف في 

 ((ة أيامكفارة لما بينهما وزيادة ثلاث)) أنها خروجاء في حديث آ ((لجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماا))
وفضل صلاة الجمعة جاء فيه من النصوص  ،الاستجابةوفيه ساعة  ،فالمقصود أن فضل يوم الجمعة معروف

د شديد وعيهذا تهديد  ((عن ودع م الجمعا  أو لي تمن الله على قلوب م ))لينت ين أقوامما في حديث الباب 
في  طردم ا  لأن التكرار ثلاث ((ى قلبهالله علطبع  ))من ترك ثلاث جمع :وجاء ،من تساهل في الجمعةعلى 

أو لي تمن الله ))هذه الصلاة إلى  تيانالإيعني  ((عن ودع م الجمعا ))عادة وديدن  ءالشرع أنه يجعل الشي
ستيثاق منه بحيث لا ينفذ إليه خير ولا يرد الطبع والا، نسأل الله العافيةعلى القلب الطبع  :والختم م((على قلوب 

لاى قُلُوبِّ مْ{ هذا الختم ،را  نفذ إليه خير ولا يرد شبحيث لا ي ،الشر تاما اللّ ُ عا  ا،عليه يعني طبع [( سورة البقرة7)] } ا
-السلامة والعافية الله لنسأ-وهذا من مسخ القلوب  ،بهذه المثابة وهو لا يشعر -من المسلمين-كثير من الناس 

-وسببه التفريط في أمر الله  ،أعظم من مسخ الأبدان ،أنه أعظم من مسخ الأبدانالعلم وهو فيما يقرر أهل  ،
 ،مطبوع على قلبه ،كثير من الناس مختوم على قلبه ،-تبارك وتعالى–رم الله اوالاستخفاف بمح -جل وعلا
ن في هذه الأمة مسخ القلوب ومسخ الأبدان اوهذا كما جاء في النصوص يحصل كثيرا  في أخر الزم ،ممسوخ

 .الأمة بالنسبة لهذه انكلها تحصل في آخر الزم
يذكر في الخبر أنه  االآن لم ،بهذا الأمر أمور تشيب منها الذوائ وغيره من -رحمه الله-بن القيم اذكر 

ويمضي الثاني إلى معصيته  ،-السلامة والعافيةالله  لنسأ-يمضي الاثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزير 
نسأل الله -وهذا مسخ قلب  ،لكن هذا مسخ بدن ،كلاهما مسخ ،يمضي إلى معصيته كلاهما ممسوخ ،ما يرجع

أنه يكون في طائفتين من  -تعالى رحمه الله-ابن القيم  وقرر ،ويحصل هذا في أخر الزمان ،-السلامة والعافية



مة نسأل الله السلا-وفي العلماء الذين يبدلون شرع الله بالتحريف  ،في الحكام الظلمة ،-نسأل الله العافية-الناس 
 .-والعافية

الغفلة عما  ((ثم ليكونن من الغافلين ،لينت ين أقوام عن ودع م الجمعا  أو لي تمن الله على قلوب م))
ن كثير من هذا النوع : إقد يقول قائل ،الغفلة عامة ،الغفلة عما ينفع في الدنيا والآخرة ،ينفع في الدنيا والآخرة

وحصلوا الأموال الطائلة والجهل  ،ا المناصب العليالو و ، وتر دنياهمالجمعات قد نجحوا في أمو  يحضرون الذين لا 
 ،بالنسبة للآخرة من جهة ءلا شي، فإن الدنيا كما أفلحوا ولو صار لهم ما صار من أمور الدنيا :نقول ،عريض

ما  ؟يه مفلحأو هذا الوج ،أو هذا التاجر الكبير مفلح ،ما يدريك أن هذا المسئول الكبير مفلحأنه  :والأمر الثاني
  ؟يدريك أنه يعيش في نفسه أمور يغبط عليها الفقراء وفي حياته اليومية

وعدم إتيان الجمعة من باب " :والشارح يقول ،النصوصفي الجمعة معروف  شأنالمقصود أن الاهتمام ب
لما يقال اليوم هذا مثهل يعني  "ى وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسر " ؟ما معنى هذا الكلام" تيسير العسرى 
عدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى  ،يعني إذا شق عليك الإتيان إلى الجمعة تيسر الأمر ،من فقه التيسير
 ؟نعم ؟الجمعة أو تشديد وتهويل من شأنهاشأن من  ؟ هذا تهوينأو الأمر يختلف

 طالب:......
رُهُ لِّلْعُسْراى{ نعم نُياس ِّ ولا شك أن التهاون  ،هذا أمر خطير جدا   ى،ره للعسر فسنيس [( سورة الليل11)] }فاسا

  .نسأل الله السلامة والعافية ،بصلاة الجمعة طريق مسهل ومذلل يوصل إلى العسرى 
الأعيان يعني فرض فرض على  ،أما بالنسبة لحكم صلاة الجمعة فهي فرض على الأعيان المستطيعين

ومثل هذا  ،لكنه فرض عين ،العلماءبعض ل بعضهم عن فرض على الأعيان يعني لا على الكفاية كما نق ،عين
ومن الأعذار  ،لك المعذوريستثنى من ذ ،مستطيع الحديث نص صحيح صريح في وجوبها على كل مكلف

  .نعم ،والنساء ليس عليهن جمعة ،مسافر ليس عليه جمعةفال ،السفر
-رسول الله  كنا نصلي مع" قال: -رضي الله عنه-وعن سلمة بن الأكوع ": -رحمه الله-قال المؤلف 

وفي  ،واللفظ للب اري  ،متفق عليه "الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به -سلمصلى الله عليه و 
  ."نتتبع الفئ جمع معه إذا زال  الشمس ثم نرجعكنا ن" :لفظ لمسلم

 ،متفق عليه "كنا نقيل ولَ نتغدى إلَ بعد الجمعة ما"قال:  -مارضي الله عن -وعن س ل بن سعد 
 ."-صلى الله عليه وسلم-في ع د رسول الله " :وفي رواية ،واللفظ لمسلم

-رسول الله  "كنا نصلي معقال:  -رضي الله عنه-وعن سلمة بن الأكوع ": -رحمه الله-ل المؤلف و قي
 -مسلصلى الله عليه و -رسول الله  "معكنا الصيغة تدل على الاستمرار و  "الجمعة -سلمصلى الله عليه و 

ثم ننصرف يعني من صلاة الجمعة بعد الخطبة والصلاة  "به يستظلالجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 
 .هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما ،به يستظلظل  للحيطانينصرفون وليس 

زالت الشمس يعني قبل  ما ،بمعنى أن الشمس لم تزل بعد ؟به هل هذا نفي لمطلق الظل يستظلل ظ
}بِّغايْرِّ عاماد  ؟ ظل لكنه لا يصل إلى حد بحيث يستظل به فيكون فعلها بعد الزوال للحيطانن أو أ ؟الزوال

ا{ وْنا ا لا بغير عمدالسموات على  الآن [( سورة لقمان11)] تارا  ؟نعم ؟بغير عمد البتة أو عمد لا ترى  ؟عمد وا 



 طالب:.......
وليس " :ظ محتمل كاللفظ الذي معناهذا اللف يمسك السماء بعمد ويش المانع؟ اترونهالبتة طيب 

 ،الظل بالكلية ويكون من أدلة الحنابلة على جواز فعل الجمعة قبل الزوالنفي يحتمل  "به يستظلللحيطان ظل 
يستظلون بهذا الظل دفعة كلهم يعني ظل ظليل مديد بحيث يمشون الناس وهم  به يستظلليس لها ظل  أو أنه
ه مستمسك ويكون هذا ليس في ،نعم ؟الظل الظليل المديد رينتشباشرة قبل أن زوال مفيكون فعلها بعد ال ،واحدة

ن وقتها إنما ل ن قال بعضهم ،اللفظ محتمل ،وهذا اللفظ محتمل ،بعد الزوال كما يقول الجمهورهو لحنابلة وا  : وا 
 فلو ،لمنافقين مثلا  الجمعة وا طويلةور كان يقرأ في صلاة الجمعة بس -عليه الصلاة والسلام-ن النبي إنه يبعده أ

فهذا من أدلة الحنابلة  ،يرتل -عليه الصلاة والسلام-والنبي  ،ةمع طول القراءهناك ظل  صاركانت بعد الزوال ل
وأن أخر وقتها وقت صلاة  ،صلاة العيد توأن أول وقتها وققبل الزوال، الذين يرون أن الجمعة يجوز فعلها 

 من بعد الزوال وتنتهي بمصير ظل كل شي مثليه.  تبدأالظهر  والجمهور على أن وقتها وقت صلاة ،الظهر
فالجمع غير  نجمع نصلي الجمعة بخلاف نجمعنصلي الجمعة  ييعن "كنا نجمع" لم:سوفي لفظ لم

يعني دليل على  "بع الفيءا زالت الشمس ثم نرجع نتتإذ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  نجمع مع"ع، يالتجم
-"كنا نجمع مع رسول الله  :، يفسروهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله ،إذا زالت الشمس :نقول....  المبادرة

يعني بعد  ،قليل ءيعني في "الفيءثم نرجع نتتبع  ،نصلي الجمعة إذا زالت الشمس ...-سلمصلى الله عليه و 
لحديث الأول قائم في في ا الاحتمالحال على كل  ،الزوال لكنه قليل لا يستوعب الناس إذا خرجوا من المسجد

إذا زالت  -وسلمعليه صلى الله -أما الراوية الثانية فإنها مفسرة وأنهم كانوا يجمعون مع النبي  ،الراوية الأولى
وهذا فيه دليل على المبادرة  ته،لقل ءنتتبع الفي، ثم نرجع إذا زالت وهذا نص في تأييد قول الجمهور ،الشمس

  .بصلاة الجمعة
وهي الراحة في  ،من القيلولة :نقيل "كنا نقيل ما" :قال -مارضي الله عن - عن س ل بن سعدو "
 ،وهي من أنفع أوقات النوم في النهار ،وهي معروفة عندهم القيلولة ،النهارمنتصف الراحة في  ،النهارمنتصف 

إنما إذا م بعد العصر لك النو ، وكذفالنوم بعد صلاة الصبح غير محمود ،بخلاف طرفيه بخلاف طرفي النهار
والكد ليل والتعب بعد الجهد الجهيد  من الراحة هقسط البدنويأخذ  الإنسانم وسط النهار ليستج فيوقع النوم 

بل هي  ،ا  القيلولة أعم من أن تكون نوم ،نوم اأو لم يصاحبه مو ، وسواء صاحبها نوقتنهار يقيلون في هذا ال
صلاة لأنهم يبادرون ب ؛إلا بعد الجمعة ،غداء إلا بعد الجمعةل طعام الناو يعني نت "ما كنا نقيل ولَ نتغدى"راحة 
 ،متفق عليه" ،يبادرون إليها ويبادرون بها كما تقدم في الحديث السابق ،ويبادرون إلى صلاة الجمعة ،الجمعة

 ."-سلمصلى الله عليه و -في ع د رسول الله " :وفي رواية ،"واللفظ لمسلم
لكن  ،-عليه الصلاة والسلام-يكون بعده  أن  كون في عهده واحتمالاحتمال ي "ما كنا نقيل ولَ نتغدى"

كنا  كنا نفعل أو ما" :أن قول الصحابي مع ،-عليه الصلاة والسلام-في عهده  في أنهمالراوية الثانية نص 
عليه -أو لم يضفه فالمراد به في عصر النبي  -عليه الصلاة والسلام-عصر النبي  " سواء أضافه إلىنفعل
في حكم شرعي  ،ولا يظن بالصحابي أنه ينسب إلى عصر ليس بوقت تشريع ،عصر التشريع -ة والسلامالصلا



لأنه بصدد تقرير مسألة  ؛هذا لا يمكن أن يقوله إلا في وقت التشريع "ل أو كنا نعملو كنا نفعل أو كنا نق"
  .-عليه الصلاة والسلام-النبي ولو لم يضفه إلى عهد  ،ولذا أهل العلم عندهم مثل هذه الصيغة مرفوعة ،شرعية

يراةِّ{ :-جل وعلا-يعني في قوله  عُونا ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّ ينا تاضا حِّ يعني في الساعات  [( سورة النووور85)] }وا
عُونا ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّيراةِّ{ ،التي لا بد فيها من الاستئذان الثلاث ينا تاضا حِّ إن  :ائلقد يقول ق [( سورة النووور85)] }وا

ما  ،هذه عادتهم ،فلا يكون في الحديث دليل على المراد ،هذا ديدنهم أن نومهم وقيلولتهم إنما هي بعد الظهر
عُونا ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّيراةِّ{بعد الظهر هو كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة و  ينا تاضا حِّ هل  ؟ها [( سورة النووور85)] }وا

ن ديدنهم القيلولة بعد الظهر : إدنا أن نوفق بين الآية والحديث وقلناهذا وأر : إن الحديث إذا قلنا مثل نقول
يراةِّ{ عُونا ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّ ينا تاضا حِّ ا نقيل ولَ ما كن"حينئذ  يكون قوله:  ،ني بعد الظهريع [( سورة النووور85)] }وا

بعد الجمعة وبعد صلاة هذا  ار يفعلون وأنهم باستمر  ،العادة على عادتهمعلى  جاري  "نتغدى إلَ بعد الجمعة
لا ما لا ما ؟هو بواضح الظهر ولا فرق، واضح وا  عُونا : وفي قوله ؟نعم ؟في إشكال في إشكال وا  ينا تاضا حِّ }وا

يراةِّ{  ؟الغالب ،هذا في الجمعة وغير الجمعة [( سورة النووور85)] ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّ
 .......طالب:

، من بعد صلاة العشاء ما نام في الليل واحدافترض أن  ،على الجادة ،عادةلهو الآية جاءت على الا 
 ،لكن الجادة أن النوم بعد صلاة العشاء ؟استئذانالنوم بعد صلاة الصبح يدخل عليه بدون  نعم وعوض عن

يراةِّ{فلآية فيها تقرير العادة هذا الأصل  عُونا ثِّيااباكُم م ِّنا الظَّ ِّ ينا تاضا حِّ  : إن الظهيرةأو نقول [النووور ( سورة85)] }وا
المهم بصلاة الظهر، غير مرتبط  ،الظهربعد صلاة لم يكن لو و  ،وقت ظهور الشمس وارتفاعها وشدة حرها

وحين يقوم قائم )) :وفي الحديث، قيلولة هذا وقت الظهيرةالواحتاج الناس إلى  زداد حرهااارتفعت الشمس و 
ذا عرفنا ،يعني وقت الزوال ((الظهيرة سموا  ))وحين يقوم قائم الظهيرة(( جاء في الحديث ..،لسبب لماذا قالواا وا 

: ولذا قالوا ،لا تطيق حر الأرض ،الإبل على شدة تحملها للحر تقف في هذا الوقت ،قائم الظهيرةوقت الزوال 
 .تبدأ شدة الحر فهو أعم من أن يكون من صلاة الظهر ،وهذا يبدأ قبل الزوال، "رةي"يقوم قائم الظه

والخلاف  ،صلاة الجمعةالمبادرة ب ،صلاة الجمعةث كلها تدل على المبادرة بوعلى كل حال هذا الأحادي
والجمهور  ،وعرفنا وقت الجمعة عندهم ،الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوالبين أهل العلم معروف، 

ب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب بن رجاوالقاعدة التي ذكرها أهل العلم  ،على أن وقتها وقت صلاة الظهر
والخلاف  بعد الوقت يعني بعد دخوله اتفاقا   هالفع ، ويجوزوجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقا  

سبب الوجوب ووقت الوجوب  ،طلوع الشمس من يوم الجمعة ،فيما بينهما فسبب الوجوب هنا طلوع الشمس
وهذا متفق عليه في الأولى والثانية والخلاف فيما  ،وتجوز بعد الزوالفلا تجوز قبل ارتفاع الشمس  ،الزوال
ويجوز اتفاقا   ،يعني كفارة اليمين سببها انعقاد اليمن ووقتها الحنث لا يجوز قبل أن تعقد اليمن أن تكفر ،بينهما

الإحرام بالعمرة قران سببه دم المتعة وال ،ف على هذه القاعدةلكن بينهما هو محل الخلا ،أن تكفر بعد الحنث
والخلاف بين السبب والوقت يعني قبل يوم العيد هل يذبح الهدي  ،ووقته يوم العيد ،والإحرام بهما للقارن  ،للمتمتع

لا ما يذبح   .محل خلاف بين أهل العلم ؟وا 



 ولا شك ،والحنابلة مشوا على الجواز ، منها مسألتنا هذه،على كل حال القاعدة هذه لها فروع كثيرة جدا  
 ،لكن الصلاة لا بد أن تقع بعد الزوال ،لكبالخطبة قبل ذ ئولو بد ،في ألا تصلى إلا بعد الزوال الاحتياطأن 

لكن الأحوط والأولى  ،ها قبل الزوال قريب منه لا يأمر بالإعادةفمن صلا ،والأدلة محتملة ،وهذا قول الاحتياط
  ..والأدلة تدل. ،لك، ولو وقعت الخطبة قبل ذألا يصليها إلا بعد الزوال

ضاءة لنتمكن من الجلوس في دروس المغرب  :ون يقول الرجاء توفير مكيف لغرفة النساء ال ارجية وا 
 .والعشاء

 .نعم
 :-رحمه الله-قال الإمام 

 نعم؟ لحظةلحظة 
 .......طالب

  ه؟ها ؟ويش فيها
 .......طالب

  .نعم ،الكلام في الصلاة، في الصلاة ،المقصود الكلام في الصلاة
الناس  نفتلافم فجاء  عير من الشا ،ا  كان ي طب قائم -صلى الله عليه وسلم-وعن جابر أن النبي "

  ".رواه مسلم "إلي ا حتى لم يبق إلَ اثنا عشر رجلا  
كان  -سلمصلى الله عليه و -أن رسول الله  -رضي الله عنه-هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله 

ولم  ،القيام في خطبة الجمعة واجب عند أهل العلم ،ا  يخطب يوم الجمعة قائم كان ا ،يوم الجمعة قائميخطب في 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا  ،، ولا خلفاؤه من بعدهوهو جالس البتة -عليه الصلاة والسلام-يخطب النبي 

وخطب  ا ،ثقل جدا  فخطب جالس ،ثقللما  -رضي الله عنه-ن أول من خطب جالس كان معاوية : إيقال ،علي
جلوس ، فالخطبة من نكر عليهم أبو سعيد وغيرهأ ،بعض الصحابة موأنكر عليه بعده جالسين، بعض بني أمية

 .الخطب الشرعية لا بد لها من قيامل خطبة الجمعة ب ،لا تجوز
هي الإبل المحملة  ،هي الإبل المحملة :العير "فجاء  عير من الشام ،ا  كان ي طب يوم الجمعة قائم"
إلَ اثنا عشر  حتى لم يبق"انصرفوا إليها  ،إليها انصرفوا "نفتل الناس إلي اافجاء  عير من الشام ف" بالبضائع

اراة  أاوْ  ،انفتل الناس إليها ،يعني من المسلمين ،انفتل الناس وهؤلاء كلهم صحابة "رواه مسلم، "رجلا   }واا ِّذاا راأاوْا تِّجا
كُوكا قا  تارا ا وا وا إِّلايْ ا اراةِّ{لاْ و ا انفاضُّ مِّنا الت ِّجا يْرٌ م ِّنا اللَّْ وِّ وا ندا اللَِّّّ  ا فكون الصحابة  [( سورة الجمعة11)] ائِّم ا قُلْ ماا عِّ

هم بشر يعتريهم ما  :الصحابة أولا   ،يخطب -عليه الصلاة والسلام-انصرفوا وتركوا النبي  -مهرضوان الله علي-
 ،مثل هذا لا شك أنه يؤثر على النفوس ءعوا بشيفإذا سم ،وقد يكون الوقت وقت شدة وضيق ،يعتري البشر

، يعني لكن من حضر يلزمه الإنصات على ما سيأتي ،وحضور الخطبة أصلا  عند عامة أهل العلم ليس بواجب
يضيف إليها أخرى  ته الركعة على ما سيأتي في الحديث الآتيإقامة الصلاة أو بعد أن فات لو إنسان حضر مع

 ،الخطبة تبكير لصلاة الجمعة واستماعمن التبكير والأجور العظيمة التي رتبت على ال لكنه حرم ،وتتم له جمعة
  .واستماعها واجب



أنصت ينكر المنكر أو  :أسهل أن يقول لصاحبهأيهما  ،ور محرمظارتكب مح نصتأ :إذا قال لصاحبه
 ،إلا في حال حرج شديد -رضوان الله عليهم-لا شك أن مثل هذا لن يكون من الصحابة  ؟يخرج ويترك الخطيب

من أهل العلم من يرى أن الخطبة كانت  ،ولا يبعد أن يكون فيهم شديد الجوع العير، هم بأمس الحاجة إلى هذه
وجاء  ،عن خطبة العيد كالانصرافعنها  الانصرافوظنوا أن  ،كانت الخطبة بعد صلاة الجمعة ،بعد الصلاة

المقصود أن  ((نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ان))إء: ما جا من خطبة العيد الانصراففي الترخيص في 
ن كانت الخطبة بعد ،ويلجأ إليه لرفع مثل هذا الإشكال ،هذا قول لبعض أهل العلم وحكمها عندهم  ،الصلاة وا 

لكن هذا يحتاج إلى  ،إذا صلى الصلاة يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينصرف ،حكم الاستماع لخطبة العيدك
}واا ِّذاا راأاوْا ولو كان مما يجوز لهم ما عوتبوا عليه في سورة الجمعة  ،انصرافهم لىوعوتبوا ع ،ى نقليحتاج إل ،نقل

ا{ وا إِّلايْ ا اراة  أاوْ لاْ و ا انفاضُّ  بواما عوتمنها لو كانت الخطبة بعد الصلاة ويسوغ الانصراف  [( سورة الجمعة11)] تِّجا
 ،إلا اثنا عشر رجلا   -عليه الصلاة والسلام-معه  لم يبق "لا  إلَ اثنا عشر رج نفتل الناس حتى لم يبقا"ف

لهذا  ثنا عشر رجلا  اإن الجمعة تنعقد ب :لكن من أقول أهل العلم من يقول ،واشتراط العدد سيأتي الكلام فيه
 هذا الحديث. الحديث، ل

صلاة صلاتهم هؤلاء الذين انصرفوا وعادوا وأدركوا ال وأن ،ففي الحديث أن الخطبة تكون من قيام
ن كانوا فعلوا ما يستحقون عليه العتاب ،صحيحة أن الحاجة شديدة  -رضوان الله عليهم-نون بالصحابة ، والمظوا 

  .ماسة إلى مثل هذا الخروجو 
من أدرك ركعة )) :-سلمصلى الله عليه و -قال رسول الله  :قال -مارضي الله عن -وعن ابن عمر "

 ،رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني (( ا أ رى وقد تم  صلاتهمن صلاة الجمعة وغيرها فليضف إلي
سناده صحيح ،واللفظ له   .هإرسال، لكن قوى أبو حاتم وا 

))من أدرك من  :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله " :قال -مارضي الله عن -بن عمر ا"حديث 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد )) :نوالذي في الصحيحي ،مخرج في السنن الحديث ((وغيرها الجمعة صلاة

من أدرك من العصر )) ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ((أدرك الصلاة
 ،بركعة هذا في السننادارك الجمعة أما  ،لي في الصحيحهذا ال ((ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر

مثل هذا جاء نظيره في من أدرك من الصبح  (( رى وقد تم  صلاتهفليضف إلي ا أ)) :يقول، رواه النسائي
إدراك  ،راك عندنا أكثر من إدراكالإد أردك من العصر فليضف إليها ثالثة،ومن  ،ركعة فليضف إليها أخرى 

دراك للجماعة ،للوقت دراك ،وا  دراك ل ،للركعة وا   . تكبيرة الإحراموا 
هذا تقدم  ((من أدرك من الصبح)): وحديث ((الصلاةأدرك  الصلاة ركعة فقد منمن أدرك )) :حديث

 بادراكأما بالنسبة لإدراك الوقت فالنص صريح في أن الوقت يدرك  ؟يكون  ، وبمالإدراك ، تكلمنا عنالكلام فيه
 ،قل مثل هذا في سائر الصلواتو  ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)): ركعة

أن ما أدركه في الوقت من يرى ومن أهل العلم  ،أدركها في وقتها ،ما بقي وتكون صلاته أداء يعني يضيف إليها
وهي أداء هذا حد الأداء  ،يعني أن الركعة التي أدركها من الوقت تكون في وقتها ،وما أدركه بعده قضاء ،أداء

-أوسع من أن يقول النبي  -جل وعلا-لكن فضل الله  ،وما أدركه بعد خروج الوقت يكون قضاء ،اينطبق عليه



 ،اك الوقتر هذا بالنسبة لإد ،نصفها أداء ونصفها قضاء :ونقول ((فقد أدرك الصلاة)) :-عليه الصلاة والسلام
حتى  ،للجماعة ا  من الصلاة أنه يكون مدرك ءأدنى جز  الجمهور على أن من أدرك مع الإمام ،اك الجماعةر لإد
ن : إوجمع من أهل التحقيق يقولون  ،مة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلسمن كبر قبل سلام إمامه التسلي :قالوا

وعلى كل حال الكلام في مثل  ،سم الصلاة ركعةلأنها أقل ما يطلق عليه ا ؛اك ركعةر الجماعة لا تدرك إلا بإد
كن ثاني بعده تكبيرة الإحرام إلى أن يشرع الإمام في ر هو إدراك تكبيرة الإحرام يدرك الركن و  ،هذا مضى مفصلا  

في الفاتحة إلى أن  دام يقرأ نه ما: إومنهم من يقول ،فإذا شرع الإمام القراءة فاتته تكبيرة الإحرام ،وهو القراءة
وهو  -عليه الصلاة والسلام-نبي لل "مينآني بلا تسبق": يستدلون بقول بلال ،أمين فتكبيرة الإحرام مدركة :يقول
 .يستعبد مثل هذا "لا تسبقني بآمين" :ته تكبيرة الإحرام ويقولمن حضر إلى المسجد وتفو  أول ،مؤذن

يدرك الجمعة بإدراك  وعند الحنفية ،قول الجمهور اهذ إدراك ركعةب ،إدارك الجمعة يكون بإدراك ركعة
يدري أفي الركعة  لا الإمام وقد رفع من الركوع وهو من دخل معوعلى هذا  ،غيرها من الصلواتكمنها  ءأي جز 
لا جمعة ؟الثانية أوالأولى  ن أو نية معلقة فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته يدرك الثانية و  ؟ينوي ظهر وا  ا 

من صلاة - وغيرها الجمعة ))من أدرك من صلاة يعني هذا الحديث: ؟ظهر فيصلي ءكانت الثانية ما أدرك شي
لكن الذي لا يدرك ركعة لا  ،فيكون قد أدرك الجمعة ((ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته -الجمعة

لكن إذا جاء وقد رفع الإمام من  ،ظهرا   ا  أربع ع من الركعة الثانية عليه أن يصليجاء والإمام راف ،يدرك الجمعة
جمعة والاحتمال أن تكون الثانية  هاينوي ؟الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية ماذا ينوي 

أو ينوي نية  ؟ينويها ظهر والاحتمال أن يكون في الركعة الأولى فيكون مدرك للجمعة ؟وهو غير مدرك للجمعة
ن كنت الثانية فكذا وصلاته صحيحة يعني ينوي فرض الوقت إن كان  ؟نعم ؟معلقة إن كانت الأولى فكذا وا 

ن كان ظهر فظهرجمعة فجمعة  نعم. ،، وا 
 .......طالب

لا فظهر.  ،ةإن كانت جمعة فجمع ،نعم ينوي فرض الوقت  إن أدرك ركعة فجمعة وا 
حضور الخطبة ليس بشرط  ،الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة استماعهذا الحديث يدل على أن 

 .لصحة صلاة الجمعة
سناده صحيح ،قطني واللفظ لهابن ماجه والدار رواه النسائي و " لكن  ،في إشكال الإسناد صحيح ما "وا 

خلاف الوقدمنا مرارا  نظير هذا  ،ويكون حينئذ  فيه تعارض الوصل والإرسال ،الهى إرسقو   ،ى إرسالهأبا حاتم قو  
كثير ما يرجح  ،وأبو حاتم كثير ما يرجح الإرسال ،في تعارض الوصل والإرسال تقدم مرارا  في نظير هذا الحديث

ومنهم من ميله  ،من ميله إلى الوصل لكن من أهل العلم ،وغيره قد يرجح الوصل وقد يرجح الإرسال ،الإرسال
متقدمين أنها ليس فيها حكم وهذا الأصل في أحكام ال ،طرد، ومنهم من لا يحكم بحكم مإلى الإرسال كأبي حاتم

على  ،وأكثر الأئمة على أنه موصول ،وهنا رجح أبو حاتم إرساله ،حه القرائن هو الراجحرجبل ما ت ،طردعام م
سناده صحيح لا ،الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلمحال كل  الإشكال في تعارض  ،إشكال فيه وا 

يتصور على مذهب الحنفية أن تستمر  ،الأكثرولا يمنع أن يكون الترجيح أو الراجح قول  ،الوصل مع الإرسال
 ،يدرك مع الإمام التشهد شخص :يعني يأتي شخص فاتته الجمعة أقول ،صلاة الجمعة إلى دخول وقت العصر



مع الجمعة أدرك  ،ثم يأتي شخص ويجد هذا الشخص المسبوق في التشهد يدخل معه ،الجمعة عندهم كهذا أدر 
هم وما أدري هل  ،نعم وهكذا يستمر الأمر إلى قرب صلاة العصر ،لا نهاية من أدرك الجمعة وهكذا إلى ما

المسائل التي لا  كما ألزم الظاهرية بكثير من ،إنما ذكر عنهم هذا ،من باب الإلزام لهمهو يقولون بهذا حقيقة أو 
نما هي تجري على أصولهم ،يقولون بها   .نعم ،وا 
ثم  ا  كان ي طب قائم -سلمصلى الله عليه و -أن النبي  -مارضي الله عن -وعن جابر بن سمرة "

  ".أ رجه مسلم "ك أنه كان ي طب جالس فقد كذبفمن أنبأ ا  يجلس ثم يقوم في طب قائم
 ،ا  كان يخطب قائم -عليه الصلاة والسلام-أن النبي  -ما عنهرضي الله-نعم هذا حديث جابر بن سمرة 

 ،هذا أمر لا بد منه للخطبةو  ا  ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائم ا  يخطب قائم ،البتة ا  عنه أنه خطب جالس ولم يحفظ
فعلى هذا لو فصل بين الخطبتين وهو  ،يجلس بينهما ،خطبتانأن يتقدمها  :ويشترط لصحة الجمعة شروط منها

 عليه- ، سنتهجلس يعني ما ؟نها خطبتان أو خطبة واحدةإ :جعل فاصل بين الخطبتين وهو قائم هل نقول ،ائمق
ولم  ،نيةالك للخطبة الثثم يجلس ثم يقوم بعد ذ ،ولى قائموطريقته وهديه أنه يخطب الخطبة الأ -الصلاة والسلام

ا  وعرفنا أن أول من خطب جالس ،ئه الراشدينولا عن خلفا ا  أنه خطب جالس -عليه الصلاة والسلام-يحفظ عنه 
هل ، ثم تبعه على ذلك بعض بني أمية، وصعب عليه القيام ،بعد أن ثقل -رضي الله عنه-ما يذكر معاوية في

يتم الفصل بينهما بأي  لكن هل يلزم أن يكون بين الخطبتين جلوس أو ،نه لا بد من تقدم خطبتين: إنقول
خطبة الأولى ونزل افترض أنه احتاج الدورة مثلا  خطب ال ،شرب ماء وهو قائمافترض أنه احتاج ماء  ؟فاصل

هل يكفي مثل هذا  ؟أنه قد يحتاج الدورة ضرورة ؟ما جلس وشرع في الثانية ما يتصور يا أخوان ورح للدورة ورجع
  ؟نعم ؟لا بد من الجلوس :عن الجلوس أو نقول
 .......طالب

 ؟نعم كيف
 .......طالب
ثم يجلس ثم  ا  الرسول كان يخطب قائم ؟لي فرق بين الجلوس هذا وبين القيامن يجلس ويش الما يشترط أ

   ؟على هذا لي دلويش السنة واجب والجلوس  أنت تقول:  قائما   يقوم هذا ديدنه
 .......طالب

 ؟أيوه
 .......طالب

 ؟طويلةون خطبة واحدة تك أنهاالخطبتين ويش المانع  نين الجلوس سنة وله أن يواصل ب: إقلنا لو إيه
  ؟..........تكون خطبة واحدة طويلة ؟يش الداعي لهذا الفاصلإ

 .......طالب
إما أن يستويا في الوجوب أو يستويا في  ،-عليه الصلاة والسلام-عنه  اءكلاهما ثابت على حد سو 

وفرق بينهما بعض  ،العلموبالسنية فيهما قال جمع من أهل  ،ل جمع من أهل العلمابالوجوب فيهما ق وبه ،العدد
لا فلا ،أهل العلم بأن القيام لا بد منه لا خطبة من غير قيام قال بعض  ،أم الجلوس فهو حاجة إن احتيج إليه وا 



دُ أهل العلم بهذا، الجلوس الترك حاجة نعم والحاجة  لست بحاجة إلى  ان: أقد يقول ،تقريرها إلى المحتاج نفسهيُر 
أنا مانا  ؟نعم ؟لكن الجلوس ما هو من أجلي ،أنا مرتاح ألزمتموني بالقيام أقومما  ،الجلوس من أجل أرتاح

  .وهذا شأنه ،وهذا ديدنه ،القدوةو  الأسوةفهو  -عليه الصلاة والسلام-والأصل الإقتداء به  ،بحاجة إلى راحة
 سه هناكن جلو إ :الدورة توضأ ورجع ما جلس هل نقول حراالمنبر و حتاج إلى دورة ونزل من طيب لو ا

يعني كل  ؟-عليه الصلاة والسلام-بد أن يجلس على المنبر كفعله  لا :أو نقول ؟يكفي عن جلوسه عن المنبر
  .ولا يتحقق الجلوس على المنبر بالجلوس على غيره ،يبقى أن المسألة جلوس على المنبر ،على مذهبه في هذا

فقد " :في مسلم عن جابر بن سمرة "د كذبك أنه كان ي طب جالسا  فقفمن أنبأ ا  "ثم يقوم في طب قائم
ثم  ا  وكان يخطب قائم ،ةصليت معه أكثر من ألفي صلالقد والله  "صليت معه أكثر من ألفي صلاة -والله–

لفي صلاة ، أالسنة فيها خمسين جمعة ؟ألفي صلاة ؟ألف صلاة جمعة كم سنة ؟ألفي صلاة "يجلس ثم يقوم
  ؟جمعة

 .......طالب
نعم  ،لا ،لا ؟أربعين سنة جمعة -سلمصلى الله عليه و -نعم أربعين سنة صلى النبي  ؟أربعين سنة ؟نعم

عليه الصلاة -صلاة خلف النبي ليعني أنه ملازم مواظب ل ،يحمل على جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعة
 يعني ما يتصور صلى أربعين سنة.  ،في الجمعة وغيرها -والسلام

دليل على أنه جازم فيما يقول ومتأكد منه غير  "فقد كذب ب جالسا  ي ط ك أنهأنبأ -نبأك أو-فمن "
لا ما ،متردد ولا مرتاب ولا شاك لا ما في ؟فيه الآن عندكم راحة وا  لا باقي اهذا وقته ؟في راحة وا    ؟وا 

  .في فاصل ،لكن في راحة ،والله ما ادري متى وقت ا بالضبططالب: 
لا؟ الآن  إن كانت الراحة لا بد منها فلتكن في  ،ذا منتصف الوقته ،إيه هذا منتصف الوقت ؟كيفوا 

ن أردتم أن نستمر في  ،هذا الوقت هذا  ،نتهي هذا الأمر إليكم، إن كان هناك راحة فهذا وقتهاالدرس إلى أن يوا 
  .منتصف الدرس

 بسم الله الرحمن الرحيم
-كان رسول الله  :قال -مان رضي الله ع-وعن جابر بن عبد الله  :-رحمه الله-قال الإمام الحافظ 

 :يقول ،واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش ،وعلا صوته ،إذا  طب احمر  عيناه -سلمصلى الله عليه و 
وشر الأمور  ،و ير ال دي هدي محمد ،كتاب الله : فإن  ير الحديثأما بعد)) :ويقول "صبحكم ومساكم"

  .رواه مسلم ((وكل بدعة ضلالة ،محدثات ا
ثم يقول  ،عليه يوم الجمعة يحمد الله ويثني -سلمصلى الله عليه و -كان  طبة النبي  :وفي رواية له

 ((ومن يضلل فلا هادي له ،من ي ديه الله فلا مضل له)) :وفي رواية له ،صوته ذلك وقد علا على إثر
 .((وكل ضلالة في النار)) :نسائيلول

يعني هذه  "-سلمصلى الله عليه و -ل الله كان رسو" :في حديث جابر -تعالى رحمه الله- يقول المؤلف
واشتد  ،وعلا صوته ،إذا  طب احمر  عيناه -سلمصلى الله عليه و -كان رسول الله "عادته وديدنه وطريقته 

ليقع  -عليه الصلاة والسلام-هذا الأسلوب الخطابي منه  "صبحكم ومساكم" :غضبه حتى أنه منذر جيش يقول



وهكذا ينبغي أن  "واشتد غضبه ،وعلا صوته ،إذا  طب احمر  عيناه"في السامع  في التأثير ا  قوي ا  موقعكلامه 
مقرر في الشرع  ،أو في ترك مأمور مهجور ،يكون الخطيب لا سيما إذا كانت خطبته في إنكار منكر منتشر

ة الخطبة على طريقة رتيب لقيلأن بعض الخطباء ي ؛ينبغي أن يكون وضع الخطيب ليؤثر في السامعهذا مثل 
-لكن لو اعتمد الناس هذا الأسلوب من النبي  ،الكسلالخمول و تبعث على النوم و  ،تجعل أكثر السامعين ينامون 

يعني من شدة  ،احمرت عيناه -عليه الصلاة والسلام-إذا خطب  ،كان ما نام الناس -عليه الصلاة والسلام
وهنا ينبغي رفع الصوت علا  "وعلا صوته"التعدي لبعض حدود الله  أوالغضب لما يرى أو لما رأى من التقصير 

ن كان المطلوب أن يكون بقدر الحاجة ،الخطيب ينبغي أن يرفع صوته ،صوته لكن  ،لا يزيد على الحاجة ،وا 
كان الجمع لا يبلغه الصوت العادي يرفع  فإذا ،يبلغ الصوت من هذه المكبرات تعلمون أنهم ليس عندهم ما
وعلا "أن تسمع ويستفاد منها القصد من الخطبة السماع، صد من الخطبة لأن الق ؛الصوت حتى يبلغ السامع

ويرفع  ء،شي الآلات إلى أعلىعلى ويرفع  ،ن أو ثلاثةوبعض الناس يخطب في صفي "شتد غضبهاو  ،صوته
وات مرتفعة أص ؟يشإن على شأ ،بعض الآلات تورث الصداع -والله–صحيح  ،صوته ويجعل الناس يصدعون 

هدي محمد رفع  قد يقول: ((خير الهدي هدي محمد))ديث: ؟ يأتي في هذا الحأجل إيش ومؤثرات تردد من
بالفعل تريد  إذا كنت ،-عليه الصلاة والسلام-لتقتدي بهدي محمد  مكبر؛أرفع صوتك بدون يا أخي الصوت 

مؤثرات و  ءيأعلى ش وترفع على ،ربكبر وتقلك الناس وتأذيهم بهذا المأما تضع مك ،تقتدي بمحمد لا تحط مكبر
 "علا صوته" :فقوله ،لا شك أن هذا خلاف السنة ،وبعض الكلام يضع بعضا  من قوة الصوت ،وأصوات تتردد
 .لأنه المقصود تبليغ الحاضرين ؛حيث لا آلة
 انتهكتسيما إذا  لا ،المحارم انتهكتسيما إذا  لا -عليه الصلاة والسلام-يشتد غضبه  "واشتد غضبه"
 "كماومس"صبحكم الجيش أيها الناس  "صبحكم :يقول جيش حتى كأنه منذر" "جيش نذرحتى كأنه م"المحارم 

 ، يخوف الناس-عليه الصلاة والسلام-هذا وضعه  ،في وقت المساء وجاءكم ،في وقت الصباح جاءكمعني ي
ذه من سنن وه ((أما بعد)) :ويقول ((أما بعد)) :لك، ويقول بعد ذليصلوا إلى المأمن ،ويحذرهم ليصلوا إلى مأمن

 ((بعد اأم)) :مراسلاته وكتاباته يقولفي و  في خطبه -عليه الصلاة والسلام-سنن الرسائل ثبتت عنه  ،الخطبة
من  للانتقالبها  ويؤتى ،يقوم غيرها مقامها ولا ،في الخطب والرسائل ،بياحثبتت عن أكثر من ثلاثين ص

الحمد لله رب  ن بعض الإخوان إذا أخذ يتكلم:؛ لأوهي في الموضع الأول لا تحتاج إلى ثم ،أسلوب إلى أخر
 ،أما بعد مباشرة ؟يش جبت ثمثم أما بعد" على شان إ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،العالمين

 .أما قبل فلا ،على الأولى ةاعطف الثاني ،ثم :لإلى أسلوب ثالث ق الانتقال أردتفإذا 
"أما بعد  وجوابها ما بعد الفاء ،قائم مقام الشرط :وبعد ،حرف شرط :أما ،قائم مقام الشرط :وأما "أما بعد"

ومثله  ،نية المضاف إليه مع لأنه مقطوع عن الإضافة ؛على الضم كما تقدم في خطبة الكتاب مبني دُ " وبعفإن
مِّن باعْدُ{ قبل عدم نية المضاف إليه  قطعت معولو  ،لكن لو أضيفت أعربت [( سورة الروم4)] }لِلَِِّّّّ الْأامْرُ مِّن قابْلُ وا

  :والخلاف في أول من قالها معروف ،أعربت مع التنوين
 أمووا بعوود موون كووان بادئووا  الخلووف  رى جوو

 ويعقووووووووووووووب وأيووووووووووووووب الصووووووووووووووبور وآدم
       ج

 بهووووووووووووووا عُوووووووووووووود أقوووووووووووووووال وداود أقووووووووووووووربُ  
 بان وكعووووووووووب ويعووووووووووربُ سووووووووووحوقووووووووووس و 
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 .ثمانية أقوال
ر الحديث الحديث إذا أطلق في مقابل القرآن يراد به ما خي ((فإن  ير الحديث كتاب الله :أما بعد))

ما يتحدث به دخل فيه  لكن إذا أطلق الحديث على عمومه وهو ،-عليه الصلاة والسلام-يضاف إلى النبي 
الحديث عموم ما خير  فهنا ،من دونهكلام ودخل فيه  ،-عليه الصلاة والسلام-ودخل فيه كلام النبي  ،القرآن

وجاء في فضله وفضل تعلمه وتعليمه من  ،وهو القرآن -جل وعلا-كتاب الله ذلك خير  ،اللهكتاب يتحدث به 
الهدي كذا ضبط  ((و ير ال دي هدي محمد ،فإن  ير الحديث كتاب الله))لا يحتاج إلى بيان  النصوص ما

لك راد بذ، والموخير الهدي هدي محمد ،خير الهدى هدى محمد ،الهدي والهدى ،وضبط بضمها ،فتح الهاءب
عليه -الطرق التي تسلك والسنن التي تتبع سنة محمد  خير الهدي عموما  خير ،طريقته وسنته وعادته وديدنه

عليه الصلاة -ويصرح باسمه  ،هدي محمد ،-عليه الصلاة والسلام-وهديه وديدنه وعادته  ،-الصلاة والسلام
بعد التصريح  -عليه الصلاة والسلام-قوله هل يكون في  ،وخير الهدي هدي محمد ،اسمه العلمب ،-والسلام
ل ِّمُوا تاسْلِّيم ا{نحن مأمورون  ؟-سلمصلى الله عليه و -باسمه  سا لايْهِّ وا لُّوا عا نُوا صا ينا آما ا الَّذِّ ( سورة 85)] }ياا أايُّ ا
 ،ليأن يصمن بد  فغيره لا ،لصحة الخطبة -عليه الصلاة والسلام-اشترط بعضهم الصلاة على النبي  [الأحزاب

لايْهِّ  ((علي لم يصلالبخيل من ذكرته عنده ف)) :مرلكن بالنسبة له هل يدخل في الأ لُّوا عا نُوا صا ينا آما ا الَّذِّ }ياا أايُّ ا
ل ِّمُوا تاسْلِّيم ا{ سا عليه الصلاة -ولا أحفظ نص صلى فيه  ،سمه العلماب ديذكر اسمه المجر و  [( سورة الأحزاب85)] وا

نما أمر بذ ،-والسلام  .على نفسه ،وحث عليهلك وا 
وكل خير في اتباع  ،شرها محدثاتهاشر الأمور كلها من الأقوال والأفعال  ((محدثات ا وشر الأمور))
أما المحدثات في أمور العادات والدنيا فالمسلم يأخذ  ،لا شك أنه لا سيما في الدين بدعة ثالإحداف ،من سلف

شر ))ما يأخذه من النافع ألا يكون من باب التشبه بالأعداء ويترك ما يضره على ألا يكون في ،ما ينفعه منهاب
عمل على غير مثال  ما :والبدعة في أصل اللغة ،كل بصيغة العموم ((وكل بدعة ضلالة ،الأمور محدثات ا

 ،ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنة :وفي الشرع ،عمل على غير مثال سابق ما ،سابق
إليه  ما سبق ئا  ، يعني صنع شيما عمل على غير مثال سابق :البدعة في اللغة في الأصل ،دينوهذا في أمور ال

لم يسبق  ما :وأما في الشرع ،منشأ على غير مثال سابق ،يعني مبدع ،بديع السماوات -جل وعلا-والله  ،ابتدعه
في  -جل وعلا-إلى الله وما يتقرب به  ،ومعلوم أن هذا في أمور العبادات ،له شرعية من الكتاب والسنة

بعد من  فما ،ومنها ما يبعد عنها ،منها ما يقرب من الغايات ،متفاوتةوأما الوسائل فهي  ،المقاصد والغايات
لها وسائل فمثلا  من وسائلها  ،فالدعوة مثلا  لها وسائل ،والتجديد للاجتهادمثل هذا قابل الوسائل عن الغايات ف
في دعوته لم يركب إلا الحمار أو  -عليه الصلاة والسلام-ن الرسول : إل قائلهل يقو  ،استعمال المركوب مثلا  

 ؟هذه بعيدة عن الغاية :أو نقول ؟الاجتهادعبادة لا يدخلها عوة وسيلة لالبعير ما نركب إلا مثله هذه وسيلة للد
ن كانت وسيلة إلى هذه الغاية الغايات حتى من  هناك وسائل تقرب لكن ،للاجتهادتخضع  ،لكن لبعدها نعم ،وا 

وسيلة إلى  ،الآن الوضوء الوضوء هو وسيلة إلى الصلاة ،بل هي غايات ،كونها وسائل أن منهم من ينازع في
لك العبادة مما لم يرد بذ لوو هو غاية بذاته بدليل أنه يشرع أن يبقى المسلم على طهارة  :منهم من يقول ،الصلاة

 هان: إهل نقول ،صوت أو المبكرة للحرف للقراءة هذه وسائللكبرة لمثل هذه الآلات الم ،الوضوءبيتعبد به إلا 



 ،وتستعمل في عبادة حادثة وهي اجتهاديةأمور  اجتهاديةنعم أمور  ،خاضعة للاجتهاد أو غير خاضعة للاجتهاد
 ا  منهم من يضيق تضييق ،وهذه الأمور تتفاوت فيها وجهات النظر ،لكنها ليست غايات فدخلت في حيز الاجتهاد

أهل العلم المعروفين من رفض  من ،وخير الأمور في الوسط ،ومنهم من يتوسع توسعا  غير مرضي ،شديدا  
الصلاة تستعمل في عبادة كيف أدي أفضل العبادات وأعظم العبادات  أمور حادثة ،الآلاتمن هذه  الاستعمال

أهل  ومن ،ولا.. صلاته ولا في خطبتهومن الشيوخ من مات ولم يستعملها لا في  ؟وهي المكبر ةبآلة حادث هاأؤدي
ى أن استعمال مثل أوالمفسدة لا تكاد تذكر في جانب المصلحة العظيمة فر  ،حة راجحةالعلم من رأى أن المصل

صود أن مثل هذه المق ،عبادة عليه مفسدة ولو استعمل في أمر..، فييترتب  هذه الآلات يحقق مصلحة ولا
-داعية إليه في عهد النبي  كنت الحاجة عه بعض أهل العلم أن كل ماهناك ضابط وض الأمور تقدر بقدرها،
هل الحاجة داعية إلى تبليغ الصوت إلى البعيد القاصي في  :نقول ،ولم يفعله فإنه بدعة -عليه الصلاة والسلام

ف لا بدليل أنه أواخر الصفو  ةالحاجة داعي ،بلا شك ةالحاجة داعي ؟نعم ؟-عليه الصلاة والسلام-عهد النبي 
هم  ،ليست موجودة ا؟لكن هل مثل هذه الآلات موجودة في عصره ولم يفعله ،فالحاجة داعية ،يسمعون القراءة

الآلة تقوم مقام  وهذه ،في الجموع الكثيرة في عهد السلف يستعملون المستملي الذي هو المبلغ عن المتكلم
 .المستملي

عليها الحد ينطبق  هذه اة الحجر الأسود خطفي محاذ فالخطوط التي تجعل في الفرش فرش المسجد أو
لكن  ،ولم تفعل -عليه الصلاة والسلام-الحاجة داعية إلى مثل هذا في عهد النبي  ،تعريف البدعةالذي حدد في 

يعني  ؟؟ نعم-عليه الصلاة والسلام-هل هي بمستوى الحاجة بعده  -عليه الصلاة والسلام-الحاجة في عهده 
ولا  ،وون على هذا الخطتيخط برجله في الرمل ويس هنمكاإب -عليه الصلاة والسلام-ي هذه النب اتخطوط الفرش

لكن الحاجة ليست بقوة  ،يرتاح من هذا -عليه الصلاة والسلام-مثل ما كان يفعل  على إقامة الصفوف يحرص
امع الكبرى لكن في الجو  ،يمكن تسويتهم ،عشرة أو عشرينمكن ي -عليه الصلاة والسلام-صفه  ،الحاجة الآن
وقد لا  ،كثير من الناس يتساهل في تطبيق السنن ،وغيرهما لا يمكن تنظيم الناس بمجرد الكلام وفي الحرمين

وتجدون الصفوف في الحرمين رغم  ،منهم من يجهل ومنهم من يتساهل ،وكثير من الناس يجهل ،يتسنى له
  .وجود هذا السجاد ووجود الخطوط يعني صفوف تحتاج إلى تعديل

كانت مصليات الأعياد قبل أن تفرش بهذه الفرش التي تعدل الصفوف يعني الصفوف كالأقواس لا 
نه إذا زادت المصلحة وغمرت ، لكن يبقى أمما تتجاذبها وجهات النظر ذهوعلى كل حال ه ،يمكن تعديلها

ر الأسود رأى أهل الخط المحاذي للحج ،المفسدة في سبيل تحقيق هذه المصلحة ينبغي ألا يلتفت إلى المفسدة
وين  ،من رجل إسماعيل :بدأت الطواف بالحرف يقول :لأنه يأتي من يستفتي يقول ؛العلم أنه يحقق مصلحة

بدون و مثل هذا لو ترك له الأمر بدون خط  ؟يا أخي وين أنت إسماعيلفيش رجل  ما ،؟ المقامإسماعيلرجل 
بيعرف اشلون  ذاعبة هلكعبة إذا دخل صحن الكوكثير من الناس يعني الذي يسأل عن ا ؟ذا ءبيعرف شي ءشي

أهل العلم أن هذا الخط يحقق مصلحة والمفسدة  أيفر  ،جهل جهل مطبق ؟وشلون ينتهي ؟يبدأوشلون  ؟يطوف
طرة واحد وراء ايقصدون الخط كالقيحنون على الخط،  المفسدة رأينا المفسدة تزيد يوما  فيوما   ، لكن زادتمغمورة

ولا شك أن  ،فلا بد من إيجاد بديل لهذا الخط ،فينائالطعلى  اوضيقو  ،خط الأسودالثاني يصلون على ال



 ((كل بدعة ضلالة)) :وعلى كل حال هذا ضابط في الحديث ،المصالح والمفاسد تزيد وتنقص من وقت إلى أخر
عام الباقي لكن هل هو من ال ،عام في كل ما يبتدع في أمر الدين ((وكل بدعة ضلالة ،شر الأمور محدثاتهاو ))

هل هو عام محفوظ بحيث يكون كل ما أحدث  ؟على عمومه أو العام المخصوص كما يقول بعض أهل العلم
والصحيح  ،من يرى أنه من العام المخصوص من أهل العلم ؟كل ما ابتدع في الدين ضلالة ؟في الدين ضلالة

غاياته ومقاصده ووسائله القريبة من  حدث في الدين من، وأنه كل ما أباقي على عمومه ،أنه باقي على عمومه
؟ وبدع مباحة كيف ،وبدع مستحبة ،اجبةمن أهل العلم من يقسم البدع إلى بدع و ضلالة،  غايات مثل هذه كلهاال

منهم  ؟واجبة ضلالةكيف وأنت تقول: بدعة واجبة  ((وكل بدعة ضلالة)) :يقول -عليه الصلاة والسلام–النبي 
رضي -يستدل بقول عمر  ،وبدع مذمومةومستحبة  مستحسنةبدع  ،وبدع مذمومةمحمودة  هناك بدع :من يقول
ذا نظرن ،البدعة " نعمتالبدعة "نعمت :في صلاة التراويح -الله عنه -إلى صلاة التراويح التي جمع عمر  اوا 

 سابق،ق التعريف عليها التعريف اللغوي: ما عمل على غير مثال وأردنا أن نطب ،الناس عليها -رضي الله عنه
وهل  ،فليست ببدعة لغوية ،جماعة -عليه الصلاة والسلام-صليت في عهد النبي  ،هي عملت على مثال سبق

ليست  ،-عليه الصلاة والسلام-لأن هناك سبق لها شرعية من فعله  ؛ليست بدعة شرعية ؟بدعة شرعيةهي 
 ،في ليالي رمضان ثم تركجماعة  صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث -عليه الصلاة والسلام-النبي  ،بدعة شرعية
نما خشية أن تفرض ،ولا رفعا  لحكمها ،ولا نسخ لها ،لا رغبة عنها ذا كان الأمر كذوا  لك فقد سبق لها شرعية ، وا 

فإذا  ،شفقة على أمته -عليه الصلاة والسلام-والعلة في تركها ما ذكره النبي  ،-عليه الصلاة والسلام-من فعله 
في  -تعالى رحمه الله-وشيخ الإسلام  ،مجاز :يقول ؟ الشاطبيولا شرعية فماذا تكون لم تكن بدعة لا لغوية 

لكن إذا طبقنا التعريف الغوي ما وجدناه  ،كثير من أهل العلم عه على هذاوتب ،بدعة لغوية :يقولالاقتضاء 
  ؟نعم ،ينطبق

 .......طالب
في لغة العرب وفي النصوص  روق وهذا أسلوب مط ،التعبيرفي مشاكلة أو مجانسة  ة،نعم هي مشاكل

ا{  ،أيضا   ثْلُ ا ي ِّئاةٌ م ِّ ي ِّئاة  سا زااء سا جا  لكن التذكير بها في موضعها لا ،ذي مسألة تقدمت مرارا   [( سورة الشورى 41)] }وا
مخترع مبتدع التقسيم تقسيم إنه قول  :وقال ،رد التقسيم وقوض دعائمه -تعالى رحمه الله-الشاطبي  ،بد منه
لكن القرآن يرد على  ،هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة :ذين يقولون بالتقسيم يقولون الالبدع، 

من البدع  ،فليست ببدعة من البدع الواجبة يقولون  ،السلف ردوا على المخالفين ،السنة فيها نصوص ،المخالفين
 يتم إلا وامتثال الأمر لا ،أحكام الغايات المستحبة بناء المدارس والأربطة من المقرر في الشرع أن الوسائل لها

حصيل العلم تو التعليم والتعلم كيف يتم هذا العلم العلم و أنت مأمور ب ،وما يتم به فعل المأمور ،بفعل المأمور
لا ليست  :نقول ،هذه بدع :ون يقول ،وغيرها من الأمور متعدية النفع ةبالأربطم المتعلمين والتعليم إلا ببناء يض

 .به أيضا   لا يتم إلا أمر بما ءلأن الأمر بالشي ؛ا أمر الشرع بغايتها فوسائلها تبع لهاإذ ،ببدع
يحمد  -سلمصلى الله عليه و -كان   طبة النبي " :وفي راوية لهرواه مسلم،  ((وكل بدعة ضلالة))
النبي عليه  على-ة الصلا طبة أن يتقدمها الحمد والثناء معمن شرط صحة الخ :يحمد الله قالوا "عليه الله ويثني

ورة قاف ، يعني لو صعد المنبر وقرأ سوينطبق عليها مسمى الخطبة ،من القرآن ءوقراءة شي ،-الصلاة والسلام



، لو أنشد قصيدة ولو ابتدأت القصيدة خطب :يقالقرأ ما  :يقال ؟خطبإنه  :ونزل ما تكلم بكلمة هل يقال
ما  ؟خطب :من القرآن قال ءشي توضمن ،وأما بعد -معليه الصلاة والسلا-على النبي والصلاة  بالحمدلة
عليه الصلاة -النبي  لأنه لم يؤثر عن ؛الشعر بتضمينهاومن أهل العلم من يرى أن الخطبة تبطل  ،خطب
يخرج الخطبة عن  مغمور بحيث لا ءلكن إذا كان الشعر شي ،كلها في خطبه ،في خطبته ا  أنه قال بيت -والسلام

 .-إن شاء الله تعالى-إليه لعدم ما يقوم مقامه في معناه فلا بأس  واحتيجلخطبة بالنسبة لسماها شي يسير جدا  م
ن فسر الجمهور  ،وبهذا نعرف أن الحمد غير الثناء "عليه "يحمد الله ويثني  ،بأنه هو الثناءالحمد وا 

فإذا قال  ،صفينقسمت الصلاة بيني وبين عبدي ن)) :الحمد غير الثناء وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم
ذا قال ،نحمدني عبدي :قال ،الحمد لله رب العالمين :العبد ذا قال:  ،أثنى علي عبدي :الرحمن الرحيم قال :وا  وا 

 رحمه الله-ابن القيم  ،فهذا الحديث يدل على أن الثناء غير الحمد ((مجدني عبدي :قال ،مالك يوم الدين
ثم يقول على "، فليرجع إليه ،حد منهما بحد خاصكل و  ، وحدءين الحمد والثنابفرق في الوابل الصيب  -تعالى

عليه الصلاة -والحال أنه  "وقد علا صوته"بهذا وهذا  ضبطت ،إثر وأثر لا فرق ، لكيعني بعد ذ "إثر ذلك
  .ارتفع صوته كما تقدم، قد علا صوته -والسلام

جل -الأمور كلها بيد الله  "((ومن يضلل فلا هادي له ،من ي دي الله فلا مضل له)): وفي راوية له"
إذا كتب للعبد الهداية ووفقه لها لن يستطيع من على وجه الأرض  -جل وعلا-هداية القلوب بيد الله  -وعلا

وبالمقابل من أراد الله إضلاله لو بذلت جميع الأسباب  ،بجميع ما يستطيعونه من قوة أن يصرفوه عن هذا الهدى
على هداية أبي طالب حتى اللحظة  -عليه الصلاة والسلام-حرص النبي  ومن أوضح الأدلة ،تم لهدايته ما

" "هو على ملة عبد المطلب :ما قال أخر ((لك بها عند الله أحاجكلمة  لا إله إلا الله :))قل الأخيرة من حياته
لاكِّنَّ اللَّّا ياْ دِّي مان ((من يضلل فلا هادي له)) اء{ }إِّنَّكا لَا تاْ دِّي مانْ أاحْبابْ ا وا وهذه  [( سورة القصص85)] ياشا

عليه الصلاة -أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها النبي والإذعان،  والانقيادالهداية هي هداية التوفيق والقبول 
رااط  مُّسْتاقِّيم {وبعث بها  -والسلام نهم لك يدلون الناس ويرشدو وأتباعه كذ [( سورة الشورى 85)] }واا ِّنَّكا لاتاْ دِّي إِّلاى صِّ

وعلى هذا يبذل الإنسان ما أمر به من بذل لأسباب  ،-جل وعلا-د الله يبأما القبول ف ،إلى الطريق الحق
ه الثمرة يحرص على أن يهتدوا وتحقق دعوتليس إليه،  يهتدون هذا الأمر أما كون الناس يهتدون أو لا ،الهداية

 . -جل وعلا-يد الله إذا لم يتحقق السبب فالقلوب ب ،لها التي من أجلها نصب نفسه
 ،يعني كل صاحب ضلالة في النار ،كل ضلالة في النار "((وكل ضلالة في الناس)): نسائيلول"

لا  ((ما أسفل من الكعبين ففي النار))كما في حديث الإسبال  ،وليس المراد الضلالة نفسها يعني من الثوب وا 
لا صاحب الثوب  ؟صاحب الثوب هو  سهل عنده لو كل الثوب في النار ما فكل الناس الثوب ،الثوب سهلوا 

  .نسأل الله السلامة والعافية ،لكن الإشكال في صاحب الثوب ،بمشكلة
 ؟على الأذان كم باقي
 ......طالب:

 .والله أعلم ،أيه يكفي هذا يكفي
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله


